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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول شرح بعض ألفاظ قصيدة ابن زيدون .
 .IIموضوع المقالة
بعض الألفاظ التي تحتاج إلى تفسير في هذه القصيدة:

 في قوله:

 ألَّا وَقَد حانَ صُبحُ البَينِ صَبّحَنا 



حَيْنٌ فَقَامَ بِنَا للحَيْنِ نَاعيِنَا

الحين: الهلاك، والبين: الفراق، انبت: انقطع، نعتب: نرضي، قوله من العتبى أي: من عتابكم أي: رضاكم، الكاشح: المبغض والكاره، يغرينا: يجعلنا مولعين به، الأسى: الحزن، التأسي: التعزي، حالت في قوله حالت لفقدكم أيامنا أي: تغيرت، حالت لفقدكم أيامنا فغدت سودًا أي: تغيرت، والمراد أن أحواله سيطر عليها الحزن والأسى بعد أن هجرته ولادة، هصر الغصن: جذبه وأماله إليه، غاد القصر أي: أمطره غدوة، عنَّاه: أهمَّه: 

 وَاسألْ هُنالِكَ: هَلْ عَنّى تَذكُّرُنا 



إلفًا تذكُّرُهُ أمسَى يعنّينَا؟ 

يريد أن يقول لها: هل اهتمت بتذكري كما أنا أتذكركِ ويهمني أمرك، الغب: الزيارة بعد أيام، الورق: الفضة، تأود: تفنى، إذا تأود آدته أي: أثقلته، الرفاهية: هي العيش الرفي، توم العقود: هي الحبوب من الفضة واحدتها تومة، تتزين بها المرأة على هيئة العقد، البرى: الخلاخيل، هذا في قوله: 

 إذَا تَأوّدَ آدَتْهُ رَفاهِيّةً 



تُومُ العُقُودِ وَأدمتَهُ البُرَى لِينَا

يصور رقة محبوبته وأنها إذا تثنت، أو تحركت أثقلتها زينتها، وهي العقود المعلقة التي تزين بها جيدها، وكذلك الخلاخيل التي تكون في رجليها.

الظئر: المرضعة، الأكلة: واحدتها كلة، وهي الستر الرقيق يقي من البعوض وغيره، هذا قوله:

 كانتْ لَهُ الشّمسُ ظئرًا في أكِلّته 



بَلْ ما تَجَلّى لها إلَّا أحايِينَا 

الشمس كانت ترضع ولادة في سترها، وهذا كناية عن بهائها وجمالها.

التعويذ من عوذه علق عليه الرقية التي تعلق على الإنسان لتقيه من الشر كما يعتقد كثير من الناس، وقد تكون هذه الرقية تحتوي على بعض الآيات والدعوات، أجلت لواحظنا أي: جعلت عيوننا تجني، وتقطف الورد، والنسرين: نوع من الورد الأبيض.

 ويَا حياةً تملّيْنَا بزهرَتِهَا 



مُنًى ضروبًا ولذّاتٍ أفانينَا 

تملينا معناها تمتعنا، أفانينن أي: أنواع.

 ويَا نعِيمًا خطرْنَا مِنْ غَضارَتِهِ 



في وَشْيِ نُعْمَى سحَبنا ذَيلَه حينَا

الغضارة: النضرة، السدرة: المراد سدرة المنتهى، في قوله:

 يا جنّةَ الخلدِ أُبدِلْنا بسدرَتِها 



والكوثرِ العذبِ زقّومًا وغسلينَا

المراد سدرة المنتهى، والكوثر نهر في الجنة، والزقوم شجرة في جنهم، والغسلين ما يسيل من أهل النار وهم يعذبون. 

يا جنّةَ الخلدِ أُبدِلْنا بسدرَتِها 



والكوثرِ العذبِ زقّومًا وغسلينَا 

هذا البيت يخاطب به الشاعر ولادة، يجعل أيام وصلها مثل جنة الخلد، وأيام الهجر والفراق يجعلها تشبه النار وجهنم وعذابها، وكأنه كان في أيام الوصل يستمتع بعالم الخلد وجنة الخلد، وما في هذه الجنة من الكوثر العذب والشجر الطيب الثمر، كل ذلك ذهب عنه، وهو في أيام الفراق يُعاني من العذاب، كأنه عذاب جهنم الذي فيه الزقوم والغسلين.

كلمة النهى: العقول، وكلمة "قالينا": من قلاه أي: أبغضه، عدتنا: العوادي صرفتنا، والعوادي هي الأمور التي تشغل الإنسان، المشعشعة الممزوجة بالماء، نخفيها أي: نسترها، وتخفينا معناها تظهرنا وتفضحنا، وعلى هذا فالكلمة من ألفاظ الضد يمكن أن تدل على المعنى وضده.

هذه القصيدة التي قرأتها لك وقدمت لك بعض المعاني لبعض المفردات احتفى بها النقاد احتفاءً كبيرًا، والذي يؤرخون للأدب الأندلسي ويذكرون ابن زيدون، لا بد أن يشيروا إلى قصيدته هذه النونية، ولذلك وجدنا الدكتور مصطفى الشكعة يقول: "إن القصيدة كنز ثمين غني بدرر المعاني ورفيع العواطف، ورقيق الأساليب، وساحر الإيقاع، فأية براعة وأي اهتمام أجمل وأمتع من هذا القول"، وأخذ يأتي ببعض الأبيات التي أعجبته واستولت على تقديره.

والحقيقة أن هذه القصيدة تتميز بميزات عديدة، من هذه الميزات:

أن الدافع العاطفي فيها دافع قوي جدًّا، وصادق جدًّا؛ فالشاعر ابن زيدون عاشق، وقصيدته في عتاب محبوبته والتشوق إليها، وإظهار وُده وحبه، ووصفه لجمالها وما كان يشعر به من لذة ومتعة في أيام الوصال، وتبدل ما كان يشعر به من المتعة والسعادة إلى حزن وبأس وأنين وألم، كل ذلك مما جعل القصيدة تحتلُّ مرتبة خاصة في أعين النقاد؛ لأن العاطفة الصادقة هي التي تهب النص الأدبي روحه، وهي التي تدل على أن الشاعر كان في شعره صادرًا عما يحس به فعلًا، ليست المسألة مسألة تصنع أو افتعال، وإنما هي تصوير لعاطفة عميقة وصادقة ومستمرة ودائمة.

اعتمد ابن زيدون من الناحية الفنية في هذه القصيدة على المقابلة بين ما كان، وما هو كائن، الماضي السعيد الذي كان يستمتع فيه بالوصل، ويستمتع فيه بالقرب من محبوبته هذه المحبوبة الرقيقة الفاتنة، هذا هو الماضي يوازن بينه، أو يقابل بينه وبين الحاضر الذي آل إليه أمرهما معًا، وهو حاضر الفراق والخصام، وذهاب زمن الوصل والمودة، والبيت الأول من هذه القصيدة عندما نقرأ المطلع:

أضْحَى التّنائي بَديلًا مِنْ تَدانِينَا 



وَنَابَ عَنْ طيبِ لُقْيانَا تجافينَا

هذا البيت الأول يُعدُّ مفتاحًا للقصيدة كلها فالتداني هو التقارب والوصل واللقاء، والتنائي هو التباعد والخصام، هذا التحول هو القصة التي تصورها هذه القصيدة، قصة التحول والتغير الذي حدث بين المحبين.

أضْحَى التّنائي بَديلًا مِنْ تَدانِينَا 



.... .... .... .... .... .....

التنائي هو الحاضر، والتداني هو الماضي:

.... .... .... .... .... .....



وَنَابَ عَنْ طيبِ لُقْيانَا تجافينَا

التجافي: التباعد هذا هو الذي حل وناب، حل محل ما كان من طيب اللقاء.

.... .... .... .... .... .....



وَنَابَ عَنْ طيبِ لُقْيانَا تجافينَا 

أحد الدارسين الجادين كتب دراسة عن هذه القصيدة، وحاول أن يضع يده على المنهج الفني الذي اختطَّه ابن زيدون للتعبير عن مشاعره وعواطفه في هذه القصيدة، ورأى هذا الباحث أن السمة الغالبة على طريقة التعبير والتصوير في هذه القصيدة ما سماه سميائية التقابل والتناظر. والسميائية: هي سمة ملازمة لهذه القصيدة سمة التقابل والتناظر، والمراد بالتقابل الإتيان بالصورة وما يقابلها بالمعنى وما يناقضه بالماضي وبالحاضر، بالمتعة والسعادة وما يقابلها بالشقاء والألم، والمراد بالتناظر التجانس عندما تأتي المعاني المتقاربة، ويعبر عنها بالألفاظ المتجانسة، اخترت لكم بعض الأبيات التي تدل على هذا التطوير الذي اتبعه ابن زيدون في هذه القصيدة الرائعة.

يقول الدكتور محمد جاهين في هذه الدراسة عن هذه القصيدة: "منذ اللحظة الأولى في إصغائنا لبث ابن زيدون وشكواه الشعرية نراه يقر في وعينا إحساسه الممضّ اللذاع بتلك الفجوة السحيقة والهوة، التي ما لها من قرار، والمفارقة الحادة التي هي أشبه شيء بالصدع البين في جدار يتهدد كل من يفكر في أن يأوي إليه بوخيم العاقبة، وذلك من خلال ما اصطنعه في البيت الأول من المطابقات الفارقة، ونصبه في وجوهنا من علامات فاجعة تجسم دلاليًّا مأساة المحب العاشق، وتصدع صرح هواه، وتبدل عشيقته معه بكل ما تُمثله هذه العشيقة شعوريًّا وكونيًّا ووجوديًّا، من الضد إلى الضد ومن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

ويركز الباحث على هذه الألفاظ: "التنائي" بصيغتها ومعناها لتشعر بأن الفراق الذي حدث حدث من كليهما، والتنائي هذه على وزن تفاعل وهي مأخوذة من النأي، وكأن هذا الفراق حدث من كليهما، فكلاهما بعد عن الآخر، صيغة التفاعل تدل على هذا، وإذا كان هو الذي حدث فإن هوة التباعد تكون قد اتسعت بين الحبيبين، وكان هذا التنائي الذي حدث بديلًا عن التداني الذي كان، والتداني أيضًا على وزن التفاعل مفاعلة؛ ففي الماضي كان المحبوبان كل منهما يتقرب من صاحبه، ولما حدثت القطيعة كل منهما ابتعد عن صاحبه، فاتسعت الهوة بينهما، واتسع صدع الفراق؛ ولذلك: "ناب عن طيب لقيانا تجافينا". وانظر هذه المقابلة بين طيب اللقيا وهذا التجافي، وإذا عدنا إلى القصيدة في بعض مقاطعها وبعض أبياتها، فمثلًا نتوقف عند قوله في البيت الثاني:

ألَّا وَقَد حانَ صُبحُ البَينِ صَبّحَنا 



حَيْنٌ فَقَامَ بِنَا للحَيْنِ نَاعيِنَا

وألفتك في هذا البيت إلى "حان وحين وللحين"، وكلها كما ترى ألفاظ متجانسة، ومن معاني الحين الهلاك، وقوله حان صبح البين أي: جاء وقت أو يوم الفراق، "صبحنا حين" كأن هذا الفراق كان بمثابة الهلاك، ولذلك قام بنا للحين ناعينا، والناعي هو الذي يسوق خبر الموت عن أحد من الناس.

قوله: 

 مَنْ مبلغُ الملبسِينا بانتزاحِهمُ 



حُزْنًا معَ الدهرِ لا يبلى ويُبْلينَا 

يريد بالملبسينا بانتزاحهم حزنًا يريد ولادة، ويقول: إنها بهذا الفراق، ألبسته وألبست نفسها أيضًا حزنًا، فيمكن أن يكون ضمير المتكلمين "نا" المراد بها من أول القصيدة إلى آخرها إشراك محبوبته معه، إلا في بعض الأبيات، وبعض المواطن التي يحتم السياق أن يكون المراد بضمير "نا" هو الشاعر وحده، مثلًا قوله "يا ليتَ شعرِي ولم نُعتِبْ أعاديَكم"

المراد بالفاعل فاعل نحن، هو الشاعر.

قوله: 

 ما حقّنا أن تُقِرّوا عينَ ذي حَسَدٍ 



بِنا ولا أن تَسُرّوا كاشِحًا فِينَا 

أيضًا المراد الشاعر، "ولا أن تسروا كاشحًا فينا"، وقوله "فَمَا لليأسِ يُغْرِينَا" يغرينا الضمير أيضًا للشاعر، فالتعبير "من مبلغُ الملبسينا بانتزاحهم حزنًا" صور الحزن بهيئة لباس كأنه غطاه وشمله، وجعل هذا الحزن دائمًا في قوله "مع الدهر"، وأكد هذا الدوام بقوله "لا يبلى"، وأشار إلى آثاره فيه في قوله "ويبلينا"، وانظر إلى هذا التقابل بين لا يبلى ويبلينا، "مَنْ مبلغُ الملبسِينا بانتزاحِهمُ" ببعدهم، "حُزْنًا معَ الدهرِ"، "حزنًا" مفعول به للملبسين. 

"حزنًا مع الدهر لا يبلى ويُبْلينَا" "أن الزمان الذي ما زال يضحكنا أنسًا بقربهم قد عاد يبكينا"، هذا ما يريد إبلاغه لمحبوبته أن الزمان تغير وأن الأحوال تبدلت، وأن الضحك بسبب الأنس والقرب تحول إلى بكاء.

 فَانحَلّ ما كانَ مَعقُودًا بأَنْفُسِنَا 



وَانْبَتّ ما كانَ مَوْصُولًا بأيْدِينَا 

انظر هذا التضاد أو التقابل بين ما كان معقودًا بأنفسنا انحل، وما كان موصولًا بأيدينا انبت، فهنا مقابلة بين الانحلال والعقد، والانبتات والوصل.

 وَقَدْ نَكُونُ وَمَا يُخشَى تَفَرّقُنا 



فاليومَ نحنُ ومَا يُرْجى تَلاقينَا 

وانظر إلى هذا التقابل بين "وقد نكون" المراد به الماضي كنا هذا الماضي، يقابل الحاضر "فاليوم"، والتقابل بين: "وما يخشى تفرقنا" وبين "وما يرجى تلاقينا"، "يخشى" و"يرجى" متضادان، والتفرق والتلاقي متضادان؛ فهو يقابل بين ما كان في الحاضر وما كان في الماضي بهذه الصور المتقابلة.

أيضًا تجد ذلك في هذا البيت الذي أريد أن أتوقف عند روعته، وهو البيت الخامس والثلاثين، وسأقرأ هنا نص ما قاله الدكتور جاهين في شرحه لهذا البيت -البيت الخامس والثلاثين- وهو الذي يقول فيها ابن زيدون:

 يا جنّةَ الخلدِ أُبدِلْنا بسدرَتِها 



والكوثرِ العذبِ زقّومًا وغسلينَا 

يقول الدكتور جاهين: "وفي هذا البيت نراه ينفح من المعجم القرآني عامة مفرداته، مشكلًا منه على نحو تقابلي حاد بارع، ذروة ما آلت إليه مأساة الوجدانية من إحساس بالألم اللاذع، بعد استشعار كل ألوان اللذة والنعيم، فيقرر في هذا التشبيه البليغ الأخاذ أن ولادة حبيبته كانت أشبه ما تكون بجنة الخلد، بكل ما تثيره في النفس كلمة الجنة من لذائذ في الحس والوجدان، وألوان النعيم المقيم، وهو ما يُفهم من إضافة الجنة إلى الخلد، وفي هذه الإضافة ما يشعر بشيء من الحسرة الأسيفة والمفارقة الخفية؛ إذ كيف تكون جنة خلد ثم يقطع عنها، ويهبط منها، بل وينتقل من فردوسها الأعلى إلى أسفل درك الجحيم، ثم يصنع هذه المقابلة الفذة بين لوازم جنة الخلد الذاهبة وخصائصها التي كان يظن أنها ملازمة دائمة، وما آل إليه في حاضره من عذابات محرقة، وجراحات نازفة، ويقرر أنه أبدل بسدرتها والكوثر العذب "زقومًا وغسلينًا"، موظفًا الضمير الجمعي في قوله "أبدلنا" ضمير الجمع "نا" للبناء للمجهول؛ للإشارة إلى عدم علمه بفاعل ذلك الإبدال، أو لتكثر الفاعلين وعدم إرادته الخوض في أمرهم في هذا السياق.

ثم يقول: ولنتأمل ما في هاتين المقابلتين البارعتين الكشافتين في هذا السياق، وما تحتملانه من دلالات سميائية أي: إشارية أو دلالية مضيئة، وذلك في مقابلته سدرة المنتهى، والكوثر العذب، وقد استعارهما لأجل زمن التواصل وذروة لذائذه، ومتعه الحسية والمعنوية، قابل بينهما وبين الزقوم والغسلين، وقد استعارهما كذلك لزمن تقطع بينهما وانفصال ما كان موصولًا، وانحلال ما كان معقودًا. 

وهذه الأسماء الأربعة التي وظفها الشاعر في هذا السياق ذات دلالات غنية للتأكيد للثقافة العربية عند كل من يقرأ من العرب هذه التعبيرات"، انتهى كلام الدكتور جاهين. 

 إن ابن زيدون في هذه القصيدة استطاع من خلال هذه المقابلات بين ما كان يتمتع به في الماضي وما يعانيه في حاضره، استطاع أن ينقلنا إلى هذه التجربة التي عاشها، وعاناها، أو استطاع أن ينقل إلينا هذه التجربة كأننا نعيشها معه، وهذا بالتأكيد ما يجعل هذه القصيدة مؤثرة في القراء، وفي الدارسين، مستحوذة على إعجاب النقاد، مستأثرة بنصيب موفور من الدرس والتعليق والثناء عليها في أكثر المصادر التي تؤرخ للأدب العربي في بلاد الأندلس.

 هذا، والله ولي التوفيق.
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